
 اشكالية التحقيب في الرواية العربية          : المحاضرة الثانية 

 الثاني الجزء

 

 مرحلة تأصيل ونضج الرواية : ثالثا

 التي اعتبرت قمة المراحل و العربية و الرواية تطور هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة في

عقدا من الزمن حيث  قد تداخلت هذه المرحلة بالمرحلة السابقة ،و تسمت بمرحلة التأصيل

اختارت الرواية اتجاها  ومدخلا الى مرحلة التأصيل ، خاتمة مرحلة التكوين و كانت الثلاثينات

 .رة في المرحلة السابقةلم تكن ميس  عوامل  جديدا نتيجة لأسباب و

طرق البحث العلمي كما  للكتاب الاطلاع على المناهج و ـ أتيحت الفرصة في هذه الفترة

 الدراسات الواسعة في ميادين الأدب و فرصة الاطلاع على اللغات الأجنبية واتيحت لهم 

 .للفكر الأوروبي بلغاته الأصلية الفروع المختلفة و الرواية

لجيل  ذهنياتالاذ هيأت  ةـ كان للجامعة المصرية الدور الهام في التمهيد لهذه  القفزة النوعي

 .علم النفس التاريخ ،و ،و علم الاجتماع ،و مثقف مطلع على الفلسفة

التي علمها  الاشادة بالقيم الديمقراطية ـ كانت كذلك الدعوة الى الحرية في التفكير و

مستعينا  كل هذا أخرج جيلا من الكتاب اتجه في كتاباته نحو الواقعية. الجامعيون لهذا الجيل

عد عن النزعة ابت التعبير عنها و المشاكل و بقوى العقل والمنطق في مواجهة الأحداث و

 .الرومانسية السابقة

علي "من خريجي الجامعة منهم  لأنهم "جيل الجامعيين"ـ اطلق على هذا الجيل من الكتاب 

الاقتصاد  خريج كلية التجارة و "الحميد جودة السحار عبد"خريج قسم اللغة الانجليزية ، " باكثير

خريج كلية الحقوق ،  "القدوساحسان عبد "، خريج الكلية الحربية" يوسف السباعي"،

قمة روائيي  دكتوراه في الاقتصاد و" منيفعبد الرحمان "خريج كلية الطب  ،" يوسف ادريس "

 ...خريج قسم الفلسفة "نجيب محفوظ"هذه المرحلة 

 .ـ  تخلص هؤلاء من عيوب كتابات المرحلة السابقة من الناحية الفنية

قطف ثمار هذا الفكر دون وعي  بالثقافة الغربية ،و عجابو الا لوا التخلص من عقدة الانبهارـ حاو

 .منهجية و

لم تكتمل أحيانا من ناحية الأسلوب حيث  أنها إلاـ رغم هذه التطورات من ناحية البناء الفني 

 .هو طابع المقالة صفة التقرير و و الروائي هو طابع الفن بين التصوير و تراوح أسلوبها

فهو ، بلغ به الذروة الى حد بعيد مؤسس البناء الفني للرواية العربية و "نجيب محفوظ"ـ و يعد 

،و الثلاثية تمثل رؤية جديدة  "زقاق المدق"و ،" خان الخليلي"سيد الميدان بلا منازع فرواياته 

 .أوسع أضافت الى أجواء الرواية عوالم أرحب و

جديدا مستخدما تقنيات  ائيالما رويبدع عا" نجيب محفوظ"بدأ  02القرن في الستينات من  و

، " الطريق"  ، و"الخريف السمان و"،و " اللص و الكلاب" تقف  رواياته ،و أكثر تعقيدا أكثر ابداعا و

 .معلما بارزا في مسيرة الرواية الجديدة" ... ثرثرة فوق النيل" و



ضامين ذلك أن المضامين الاجتماعية التي عني بها من قبل امتزجت بها في هذه المرحلة م

  .أكثر فنية من مرحلته السابقة نفسية احتاجت الى شكل روائي فكرية انسانية و

 

 :  الرواية الجديدة 

رت هذه الهزيمة التي أجب" 7691هزيمة"من أهمها  لأحداث وابدأت فترة نهضوية متميزة ب

ذه الفترة ،فهعادة النظر في تيار الرواية الذي كان سائدا قبل الهزيمة الروائي العربي  إلى إ

تتطور  الواضحة دفعت الرواية كشكل أدبي مستحدث أن تنشأ وات التاريخية  ذات الخصوصي  

ة الجديدة بالتغييرات التي سيعرفها المجتمع ارتبطت الرواية العربي و. عبر كثير من التجارب

 ،الجديدةكس في الرواية لطبيعتها القابلة للتعبير عن كل مظاهر المجتمع ستنع العربي  و

حاول الروائيون الجدد استيعاب كل التحو لات التي وقعت  و .المتخيل بالواقع حيث يتداخل فيها

 .حصرانهم فيها كما فعل الجيل السابق دون العناية بطابع المحلية و في المجتمع العربي

العربية لت ولادة جديدة للرواية على أن هذه الهزيمة شك  " عبد الرحمان منيف"يؤكد الروائي  و

المواضيع  نتاج  اذ دفعت الى السطح العديد من الأسئلة وتراكما على مستوى الإ لأنها أحدثت

ظهر هذا التأثير الذي أحدثته الهزيمة حسب  والمعالجة ،و التي تتطلب المواجهة الساخنة و

 : يلي من خلال ما" عبد الرحمان منيف"

الستينات لتطرح بدلا منه  في الخمسينات والواقعي الذي ساد  ـ تراجع التيار الوجودي و7

 . قضايا أخرى رواية تهتم بالهم القومي و

قياسا بالماضي لتبدأ  "مصر" الذي هوسابقا و ه و المسيطر ر تراجع المركز الموج  ـ بهذا التطو  0

التي امتلأت ر هذا الجنس مما أدى الى تغيير خريطة الرواية بقية المناطق العربية تعرف تطو  

 لكنها تلتقي في قضايا و نتاجات متنوعة تفترق على المستوى الجغرافي وإ بأسماء عربية و

ة ،و القضي   القومي الإنتماء الوطني و و، ،و السي اسة ،و التحر ر ةكالحري  موضوعات مشتركة 

 .راع الطبقيالفلسطينية و الص  

بالمقارنة مع الشكل الروائي شكالها ،ة عرفت تحويرات في مضامينها و أفهذه الرواية الجديد

 خرجت عن نمطها الكلاسيكي المتمثل في الرواية التعليمية و الرومانسية و السابق ،و

 .الإبداعي لخلفية فكرية وراء شكلهالإطار العام حاملة الواقعية لتصبح ضمن ا

 لصت من عيوب  الأسلوبحيث تخفي هذه المرحلة إذن استطاعت الرواية أن تتطور وتتقدم   

جعلها تعرف التطور و  مما جعل الرواية تنفصل أكثر فأكثر عن التقليد الأوروبي وو التشكيل ،

 .التقدم كمثيلتها  الغربية

فجاءت  .أظهرت أنماطا روائية جديدةو أبعدت الروائيين الجدد عن الرواية التقليدية فالهزيمة 

                                                               . جذورها الكلاسيكيةمنقطعة عن غلب الروايات أ

  : التجريب

تقني ات نوعي ة تبني بها  عرفت الر واية العربي ة في هذه الفترة فكرة الت جريب مبتغي ة أشكالا و

 .هموم الأم ة العربي ة فهي ديوان العرب الجديد تعب ر عن فكر و معمارها و



فهي " نجيب محفوظ"أن ها ليست واقعي ة  إلاعلى الر غم من ارتباط الر واية الجديدة بالواقع  و

شك لت بناءها الفن ي من خلال تقني ات عديدة لتصبح وسيلة تعبير أقدر من غيرها على رصد 

 هذا المسار المساهمة فى توجيه هذه الحركة و اكتشاف مسارها و الحركة الد اخلي ة و

تجعل من الت اريخ رمزا للمجتمع أو  ،واقع الحضارة و الحري ة و مز لى واقع آخر،فأصبحت تر

هو  لعلاقات إجتماعي ة جديدة على اعتبار أن الأدب في أبسط تعاريفه هو ردم الهوة بين ما

 .يجب أن يكون كائن وما

ائيين جيل من الروليظهر بعد ذلك تنكر في هذه المرحلة ، إضافة لا"  نجيب محفوظ"كانت ل و

ثاروا على  و .اتهان خرجوا عن الرؤية القديمة التقليدية وتقني  ي  سمي   بجيل الحداثيالعرب 

 .لحبكة و البطل و السرد التاريخيالأساليب المألوفة كا

 فظهرت تنويعات في أساليب السرد و، وى الشكليمست،على الاتها عت تقني  كتبوا رواية تنو   و

قد برزت أسماء روائي ين  و. ةشاهد الحواري  مال ر والتذك   الوصف وات في المزج بين تعدد التقني  

ودان" و  "الجزائر "مثل من أقطار متعد دة  كان هدفها الإنطلاق " و  العراق" المغرب"و " والس 

 .من البيئة وحمل هموم الإنسان

في إنما الأساس وضعهم  و من هنا لم يبق الأساس هو تمييز روايات تصدر في قطر معي ن و

قد ارتبطت الر واية في هذه المرحلة  بالواقع العربي  و. السياق العام لتطو ر الر واية العربي ة ككل  

تبحث عن ذاتها  اجتماعيةجعلها تحلم أن تكون الت اريخ العميق لعلاقات  العام منه والمحل ي مم

،سواء فيما يتعل ق  ةالعربي ةمن ثم  عليها أن تستلهم خصائصها الر وائي ،عن مفتاح علاقتها ،و

 .الأسلوب وا بالل غة

عالجت هذا العالم  ،و فترات مختلفة عا لحركاته من خلالبت استمد ت ماد تها من واقع عربي و

مجموعة من الأسماء  من هنا ظهرت،عبر رُؤى تمي زت بنوع من الت فر د  من زوايا مختلفة و

  .الروائي ة المتمي زة

أدوار "و " جمال الغيطاني"،و  "حنا مينا"،و  "صنع الله إبراهيم"هؤلاء الكتاب مثل  أيدي على و

عبد الرحمان "،و " الطاهر وطار" و ، "إميل حبيبي"،و " بهاء طاهر"،و " الطيب صالح"و " خياط

ة مختلفة حداثي   جاهات معاصرة وة تحمل إت  غيرهم  ظهرت رؤية روائي   و  "محمد زفزاف"  "منيف

ة حول الرواية في عصورها أن الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم التقليدي  :  م سماتهامن أه

 وفيمع تداخلات العالم الخيالي و الص  تداخلت أساليبها  ة والواقعي   ة والرومانسي   الكلاسيكية و

 .أعمق تركيبا اريخي مما جعلها سواء في حبكتها أو في شخوصها أكثر تعقيدا والت   الواقعي وو

أصبحت  و وضع إجتماعي معي ن ريخ لحقبة معي نة وأالـت  من ثم ة ظهرت أعمال روائي ة حاولت  و

لتكون سنوات  تحو لاتها المستمر ة الأعمال ترصد الت غييرات وحركة الحياة في صيرورتها و

بعينات قد أعطت رؤية جديدة من   .شيئا جديداخلال محاولة كت ابها أن يكتبوا  الس 

مواقف فكرية وسياسية  أبرزت مستويات عديدة و" جبرا إبراهيم جبرا"القول أن أعمال  يمكن و

ان كنفاني"أعمال  مع تقاطعت في أغلب الأحيان صراخ في " جبرا إبراهيم جبرا"فأعمال " غس 

 .جديدة في الر واية العربي ة جسرا للت طو ر الجديد الذي أحدثته أجيال ليل طويل تشك ل معبرا و

لكن على  ،و فكان يسكنه على مستوى المضمون نفس الهم" صنع الله إبراهيم" أم ا 

رد الرتيب و الحبكة المصنوعة   ... المستوى الفن ي فقد حط م الس 



جانبا من  ها تمث ل بصفة عام ةأعماله الأخرى نجد و" الزيني بركات"فعمله  جمال الغيطاني"ام ا 

 . الإبداع المستمر

خ   "عبد الرحمان منيف"و  فقد حق ق تراكما في الت جربة الروائي ة العربي ة هذا الت راكم جعله يرس 

 . أسلوبه بحضور الت اريخ العربي في كل  أعماله

بعينات وخلص من هذا أن ن ما تلاها عرفت منعطفا جديدا يختلف  الر واية العربي ة في مرحلة الس 

ابقة خاص ة على مستوى البناء الفن ي  عن رد والمرحلة الس  تقديم الماد ة  المتعل ق بطرق الس 

   .الحكائي ة

ة لاتصل إلى وصلت الرواية بذلك إلى دنيا النص المفتوح الذي يفضي إلى قراءات متعدد   و

 .وايات السابقةتفسير نهائي للخطاب الروائي كما هو الحال في الر  

 : الروّاية العربيةّ المعاصرة

تامة  حياةأكثر زاخرا ب ؤلف موضوعا كاملا أوا المهيعالج  فيذكرنا هي التي  الر واية كما سبق و

قد ألم  بحياة البطل أو الأيطال في مراحلهم  من قراءتها إلا  و القارئفلا يفرغ واحدة أو أكثر ،

جلو ي أبطاله و ميدان الرواية فسيح أمام القاص يستطيع أن يكشف أستارا عن حياة، المختلفة

 .وقت من ستغرقتالحوادث مهما ا

 : اتجاهات الرواية في السبعينات

جاءت الرواية في فترة  بعينات وأهم المحاور ال تي تناولتها الرواية العربية قبل الس   ضناعر 

 إلى حد  كبير من ناحية الأساليب و تنو عت الرواية فقد .بعدها بصورة جديدة ما السبعينات و

كما تقد مت في . ،و الحل   و العقدة، كالعرض : ردالتخل ص من الأسس التقليدية للس   السرد و

 .التخييل و التصوير

التحو لات التي حدثت في المجتمع العربي مع  جميع ـ من ناحية المضامين حاولت إستعاب

بالهم  اهتمت  الت مثيل بالأحداث أينما وقعت و لت صوير وفتناولت با، الخروج عن طابع المحلية

 .القومي و القضايا السي اسي ة

ظهور  لىأد ت هذه الثورة إ يمكن نقول أنه حدثت ثورات عنيفة على الر واية التقليدية و ـ ما

الت كوين ظهرا فيها في  إن كانت متأثرة إلى حد  بعيد بالغرب إلا  أن  الت أصيل و و، جديدة اتجاهات

 :      هذه الإت جاهات هي   سرع وقت ،وأ

 :ـ رواية تياّر الوعي1

 في الأدب الغربي على يد قد بدأ ،و ثورة عارمة على الر واية التقليدي ةبمثابة  كان هذا الإتجاه

 في رواية"جيمس جويس "و " البحث عن الز من الض ائع"في رواية " مارسيل بروست"

 ".أوليس"

،فقبل ذلك كان الط ابع الأساسي هو  في عالم الر واية بهذا الت ي ار ظهرت تطو رات هام ة و

 ، و ،لكن بظهور هذا الت ي ار تغي ر الأسلوب تفاعل البطل مع هذه الأحداث ،و تسلسل الأحداث

 .لوكحر ك الأساسي للفكر والس  م،لأن ه الالاهتمام أصبح اكتشاف العقل الباطن الخفي  مثار 

 



 :ومقو مات هذا الإتجاه  تتمثل في

 .الغائب و دفيه بضمير المفريتم  الحديث  ،و فيه يغيب المؤلف ـ المونولوج الد اخلي المباشر ،و7

الحكي  يكون ؤل ف عبر الوصف و التعليق ،ويحضر الم فيه ،و ـ المونولوج الد اخلي غير المباشر0

   .بضمير المتكل م فيه

خصي اتوـ وصف ال3  .عي الذ هني للش 

 .سـ مناجاة الن ف4

 .الحواس ـ  الت داعي الحر  عن طريق الخيال و5

نمائي عن9  .تواليها و الص ور دطريق تعد   ـ المونتاج الس 

ظهور التعبيرات الر مزي ة في  الكثير من الر وائي ين العرب بهذا التي ار الذي أد ى إلى قد تأث ر و

حاذ" رواية  ،مثل أعمالهم ....  "حيدر حيدر"ل " الز من الموحش" رواية  و" نجيب محفوظ"ل" الش 

الذي ساعد على انتشار هذه المدرسة الر وائي ة هي  الروايات المترجمة المكتوبة بهذا  و

 ...الأسلوب ،ثم ترجمة مفاهيم علم الن فس

 : الروّاية الطلّيعيةّ -2

بعيناتجاه الآخر الذالإت   هذا هو  ، و هو الإت جاه الط ليعي أو الر واية الط ليعي ة و ي انتشر بعد الس 

المعروفة  الجمالي ات السائدة و فن ي ة جديدة تتجاوز الأساليب وتعني استخدام تقني ات هي 

 .بهدوء و بطء

لوحات مستقل ة  صور والقطيع ت ستخدام تقني ات السينما والر واية الط ليعي ة باقد تمي زت  و

 .عطي مجتمعة انطباعا و إحساسا واحدات

من ممي زاتها  كذلك التصوير وفي  ،و الفلاش باك كما تمي زت باستخدام المونولوج الد اخلي

عري  .زوايا متعد دة ومختلفة الواحدة منالن ظر إلى الحادثة  ،و الأخرى اسلوبها الش 

و " صنع الله إبراهيم"و  "جمال الغيطاني"، اصر في أعمالهمالر وائي ين الذين تجل ت هذه العنمن 

 ..".إلياس خوري" و" عبد الرحمان منيف" "جبرا إبراهيم جبرا"و  "إميل حبيبي"

 :الرواية التجّريبيةّ  -3

اعتمده المعاصرون بوصفه تقني ة جديدة من  أحدث اتجاه ظهر في عالم الر واية و  الاتجاههذا 

 .أجل تجاوز واقعهم الفن ي المستهلك

عر استغلال تقني ات ،و الأحلام البناءات و قامت الر واية الت جريبي ة على توظيف  و اللا شعور و الش 

 وقد ظهر هذا الإت جاه لبناء أدب. إلغاء عنصري الز مان والمكان  وعي ولاالإعتماد على الوعي وال

كلي ة للر واية و  عناصرها الفني ة و مضاد للإبداع المتعارف عليه عن طريق تدمير البنيات الش 

ائدة و تفجير الل غة و ير نحو الإبتكار الخروج عن الأنماط الر وائي ة الس  الد خول إلى عالم  و .الس 

أحمد " ن أشهر هؤلاء الر وائي ينم و،منقطع عن الماضي و الحاضر متفائل بالمستقبل مجهول 

عن البناء  ثراء لفظي يتجاوز العادي و المألوف خارجا فيض لغوي و حيث يرى الر واية "المديني

ابق   ...الر وائي الس 


